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اليُسوم ولّوحة الغلاف: سيرج باغراميان 
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جميع الحقوق محفوظة - ١99/8‏ 


مقدمة 


من فوائد هذه الحكاية أولا تشجيع الأولاد على كتابة الحكايات والقيام 

بمحاولات في الكلن والتجيل. نج اتسين ذائده علمده الأنها اربنا آنا" 
بعس العبوانات كذ بن الكار ردن عا 11 يوسي 
خصم أو عدو باحدفيا مد الجر حمر الذي التف به الهر منع. 
رؤيته في مكان يغطيه العشب أو الورق الأخضر. كذلك القشرة البنّة 
الى تفلف الزينا أو الم زان شل ل ال ل لف لل" 
رع حجر ل لون 1 


الهرٌ الأخضن. 


هاني في الفراش لا يَقْوَى على الحركة, لأنه مُصَابٍ بِكشرٍ 
في رجله اليُمنى. لكنّهُ يتَسلّى بالحكاياتٍ والألعاب. على طاولةٍ 
بجانيه مجموعةٌ صُوّر مُلوّنة في صفائحح من «بلاستيك» شَفَاف. 
يُنزلها هاني في آلة مُكبّرة ويبتهج بما تَعرضٌه من مناظر طبيعيةٍ 
بارزة الأشكال» باهرة. الألوان. 

هناك أيضًا كُنْبٌ كبيرةٌ الحجمء فيها صُوّر مُلوّنة تَحتها 
كلماتٌ تروي القصة التي تُمثْلها كل صُورة. هاني يُطيل النظر 


إلى الصُوّر. يُحاولٌ أن يفهم الحكاية من غير أَنْ"يقرأ"النتتطوز 
التى تحكيها. وأحيانًا أخرى؛ يقرأ الكلماتِ ليتمرّن على القراءة. 
هاني يعيش في عالّم الصور والحكايات فيَمتَِىَ بها رأسه. 
ل نا 


جلسث أنه ميةٌ بجانيه. سمت له على ورقَةِ بين وسْلّحفاةه 
ثم حككت له الحكاية: 

كانت العلنان تُقيمان بجانب غَدير ماء. وكان بجانبهما 
شلّحفاة تَرورُهما كل يو وتتحدّث إليهما. مهي لِابطعِين جارة 
وصَديقة. 

حك ريرة أن تعطق الكتاء ,ويح ماف العدير عرقت 
البطيان. يعلى كرك .ذاك_المكان لعلذر كمون كطكناء بولتنا_أخيرنا 
السُلّحفاةً بِعَرْمهما قالت لهما هذه: 

ريد الذّهات .معكماء .لأني لا. أقئيز !على فزاقكما. .لكني .غي 
قادرة على الطيران» فماذا أَفعّل؟ 

قالت البطّتان: 


- لا تحرّني. سنأتي بعُودٍ تُميكُ طرقيه بمخاليناء وتَعَضَينَ 


أَنتِ وَسْطَه بقَمكِ وتَطِيرُ وإياك في الجو. ولكن إياك أن تفحي 
فمَكِ لكلمي» فإنكِ مونًا تموتين ! 

جاوك - البكدان ا ركوو" تدلفات يد ال2لحفاة - بفيها:+اؤحملكه 
البطّتان» وطارتا بها في الجَوّ. 

فلما:رأى النانى :ذلك المنظرن تعسٌبواء وأحذوا ُشيروت -بأيديهم 
قائلين: 

0 

لم تَسْتَطِع السلّحفاةٌ السكوت» بل فَتَحتْ فاها وقالّث: 

- ما أ تسبرلكم تابه التنيج :! 

وللحالٍ سقطتٌ على رض وأعليك برضُوض وكسور. 

ا ع 

في ني - اللكن هاني رأسه على المِحَدَّةِ لينام» أخذ 
يفكر في قصة البطتين والشلّحفاة. ثم أغمضٌ عيتيه وغرق في 
النوم. 

رأى في منامه فتاةٌ صغيرة تُسيرٌ وحدّها في غابة. هناك لقِيّت 


جَتقة + جديلة داققة ا تيل" الأخيجات افريت" لمعاف التغيرة اليلق 


الجنيةء فأَبتسمت لها وسألثها قائلة: 
- ته أسقك؟ 
- نادية .. 


- أثريدين الذَّهَاتَ معي .إلى القغنرا المسحورة 
: 


نعم أريد. : 

- سأحيلك وأطيد بك في الى ولكن إياك: أن تمكلمي: 
لأنلك إذا تكلّمتٍ أَرجِعتُكِ إلى الأرض. 

وضَعَْتٍ الجتيّةٌ الفتاةَ الصغيرة على طَهِرِها وطارت بها. وفيما 
هما في الكق سيك ناؤية وقة الحلقة_وقالبك: 

2 اوها ألم الطياة الها اجتام السساف] 

وإذا بها تسقْط على الأرض وتجدٌ نفسّها وحدّها. لكنّها لم 
تُصَثْ بأذى. 


كن فنا 


في الصبّاح» روى هاني حُلمّه لأَمّه فقالت: 
“قلا يرعت _حكازةا شيوة ببحكابة: البطبيق, والغتليفقاة. 


7 
عافاك يا هاني... أرجو أن تخترع حكاياتٍ أخرى. 


أخدّ هاني. يفكد في .ما قالله أله. 

في المرستع: كانتء المعلّمةٌز تحدّث: الأولاة بعن._الديق 
اخترعُوا الطّتَارة» والسيّارة» والتّرّاجة. 

كانت تقول لهم أجيائًا:. احترعوا لحنًا لهذا الشّعْرد 

أو تقول: اخترعوا اك جديدة. 

أي شيءٍ أصعب: اختراعٌ لحن يُكَتّى؟ أم اختراح أعبةٍ جديدة؟ 
أم اختراحٌ حكاية؟ 

اد 

نَظرَ هاني من الشُبّاك الذي بجانِب سريره. 

أوراقٌ الأشجار ترتعش. تتحرّك بين أيدي النسيم. يُسْمَعْ لها 
حفيف» كأنّها تتهامس» ثروي بعضّها لبعض حكاياتٍ وأخبارًا 


الغيوم تتجمّعٌ في السماء. تتكوّم بعضّها فوق بعض. فيتألف, 
منها أشكالٌ وصُوّر عجيبة. 

هناك مَلِكُ جالس على عرشه وبيدِه عصاه وعلى رأْسِهٍ تاج. 
عنالك غيل على ظهره شيكةة ويطانيفاآنة يأك نسجة. 'وذفت 


يج خَروفًا. وهِرٌ يُلاعب فارة. 

هاني يُحَوّل نظره عن السماء وغيويها. يُنظر إلى البعيدٍ البعيده 
حيت: غابةٌ .الصَدوبر تمق مقل> بحرا :وامنع: 

يل لهاني أنه يرى هرا أخضر يجري بين الصنوبرات وبجانبه 

ينه يأتي إلى غرفة هاني لبلاعبّه ويداعبّه. 

ولكن... قال هاني متسائلا: كيف حصَّلّ الهرٌ على لونه 
الأخضر؟ 

ثم أجاني: 

5 قامَّ بعملٍ طيّب... كان يقوم بثرهة بين الأحراج 
الجميلة. راق رجلا يرم على الأرض سيكارة ما تزال. مشتعلةة 
تُهدّد بإحراق الُرج. 

ركضٌ الهرٌ مُسرعًا فالتقط السيكارة». ودعكها. حت :تفتث 
وانطمأت! تأزهان, ركس يشتزون الأب أنشل الشترزيون #الجزيق: 


وإذا بجيّة الأحراج تظهّر له وتقول: 


- انها انك فهك عمل طتب» أريد أن, أغطيك اهلق قد كلك 
الأحراج التي أحبَّبتها وأنقذتها من الحريق..أما الهديّة فهي أن 
ذل )صوقك ‏ الزمادي صوق أحصر > يجعلاك. شييها,ابشكرة 
صغيرة» مُتتَقلة. 

قالك الجتقة هذا ولعمت: اليك يعضاها الششرية افتحوّل 
صوفه الزمادئ القصية الشعر إإلى. صو أخحضر«طويل _الشعره 
شبيه برداء مُلوكيٌ فاخر. 

أحَذَ اله يتمائلٌ مُعْبجَبًا بثوبه المجديد. وهر الفرخ» فراح 
يجري راكضًا بِينَ الأشجان وهو لِشْدَّة طرّبهِ يكاد يَطير. تطلّع 
خوله مسجل الدرآن الأشجان سل إلبه بتهقة وإعجابة الكنه لم 
يَفَعْ برقْقَةِ الأشجار التي لا تمشي ولا تتكلم إلا فيما بينها. وهُوَ 
إذا خاطَبها لا تَستطيعٌ الجواب. 

تطر له أن يسعى إلى المدينة» لعلّه يلتقي افر ايحادلة 
ويسمعٌ منه كلماتٍ التهيئّة والمديح. 

بعد أن مشى مسافةً .طويلة: التقى هِرّا أسودٌ اللون أحضّر 
العَيتّينَء ينظ إليه. مدهوشًاء فقال له: 


000 

ستيان أنها(اله3 الأحضر ١‏ ما,أ حمل خيوئلقا. ! 

م اناف 

ايد أن “تسق «قليأو8 سآخْذك إلى .يني. 

د أي بيك؟ 

- هنا قريًا. تعال. 

مشا معًا ودخلا بينًا كبيرّاء' كثيرَ النوافذ والعُرَف: ووْصَلَت 
إلى أَنْفٍ كل منهما روائح طَيِبةٌ آنيةٌ من جَهَةٍ المطبخ. فقال الهدٌ 
الأمشود لرفيقه: 

- أنشْمٌ روائ الحم المطبوخ والسمَ المَقلي؟ أبْهما أحبُ 
ليك» الشمك أم اللّح؟ 

-. حك السعلك. واللسم أجعاكة الوك الأتعصر؟ ولكلا لكيه 
الري مو إليهما؟ 

- تُغافل آهل البييت» وهم على الطعام فتخطف منه ما 


- أنا مِدُ البيت. مُطْعِموتي حين أجوع ولا أحتا إلى خط 
طعامي. 


- أمَا أنا فأشعُر بالجوع؛ قال الهرُ الأحضرء ولا بُدَّ لي من 
عفني اله 

قال هذاء وَأنْسَلّ كالص مختيعًا وراء باب المطبح. وحين 
خرجحَثٌ صاحبةٌ البيتٍ لتَنشّرَ مناشِفٌ الصحونء صَعِدَ إلى الطاولة 
التي وُضع فوقها وِعاءٌ السمّكِ المَقْليَ. فخطف فقَرْحَ سَمَكِ. 
وبشرعة البَرْقِء حَمَلَهُ إلى الجتيتةٍ المحاذية للمطبخ» وشرَعّ 


عع 


يأكله. 

أَحَسّتٍ السيّدَةٌ بحركة الهرّ. وحين دخلتٍ المطبّخ ووجدّتٍ 
السمكاتٍ قد مُقِدَتْ مِنْهُنَ واحدةٌ خرجت لتَبِحتٌ عن الهرّ 
السارق. لكنّ هذا صَعِدَ بخثّةِ :الظلّ إلى إحدى الشجرات» 
وجَلس ملَفْنًا بأوراقِها. 

أخذث صاحبةٌ البّيتٍِ تُقَنّشُ عَنهُ فلم تجذةُ. ولم تُلاحظ أنه 
كانَ في أعلى الشجرة» لأَنَّ لوئه الأخضّر جَعَلَهُ شبيهًا بكومة 


ورّقٍ أخضّرء وأخفاةُ عن تظرها... فِرجَعَتٌ غاضيّة إلى المطبخ 


ووضّعتٍ السمكات في البَرّاد. 

طن الهة مخبهًا بَينَ أوراق الشجرة حتَّى الْقطَعْتِ الحركة في 
الممطبخ» فنرّلَ وواصل المّسيرء مُبِتَعِدَا عن بّيتِ يُحسَبٌ فيه غرينًا. 
يَجبُ طَرْدُه... حاوّل الرجوع إلى الخرج لكته صل الطريق.. 

مَشى مسافةً طويلةً حتى تعب وأحَسٌ بالعطش. ولمًا لم يد 
ماء يشرَية خطَر له أن يأكُلَ شيعًا مِنَ العُشْبٍ الذي نيت على 
جوانِب الطريق» لعلَّه يبد عَطْشّه. تناول بفمه عُشْبةً نَدِيّةَ وقضَمَ 
أوراقهاء فشّعَر بأنتعاش. 

ومدّت به افرأناتِ عائدَتانٍ من القرنِء تَحمِلُ كل منهما غلى 
رأسها طبَنًا تفوح منه رائححة احبر الطارّج. 

حينٌ لمحتا الهرَّ قالث إحداهما للأأخرى: 

ح نط ما أجفل بعة اليس ! 

- لاذه إلى بسي تالت الكاتيقر ولكوز تناك افع 
لبق أت من الطعام ما يكفيني ويكفي أولادي. 

<وأنا ملك :قالت: الأولى؛ لكني إذا حصلتٌ على هذا الهرّ 


الجميل» رُيّما عيهُ إلى بعض الأغنياء. 


ميخ اليك هك الفرام فدافك :أن اانفدتة وتعيعة ف اليذنا 
ليعيشٌ جائعًا مُعَذَيا. فآنطلق راكضًا في الحقول حتى غاب عن 
َطر المرأثين. ولس يشتريح.: 

نظر حولَةُ فرأى قريبًا منه حَيمةٌ كبيرة حَولّها رجال ونساء 
وأولاد» يدحُلونَ الحيمةٌ ويخرجون منها: 

على مدكّل الخيمة عُلَقَت ستائرٌ مُلونةه مرحرّقة, أخذ الهدٌ 
يُطيل النظرٌ إليهاء مُعَْا بألوانها. وإذا بيد ضخمةٍ تمد من 
الوّراِ وتَقِضٌ على غُنقِه. 

كانت اليدٌ يد صاحب الخيمة الكبيرة المُلَوّنة التي لَمْ تكن 
سوى مَلعَبٍ يتفرّج فيه الججمهورٌُ على أشخاص وحيوانات يقومُون 
يتسقات والغابه بَهَوائة -فدامضةء_ هذا التلف حسمن الذئ 
يسمُونه في لَُِ القَرَنج «سيرّك) يُعرضون فيد قروا سافنا لك زأسيوذا 
ورا تورات أل مُدَرّةَ على الألعاب والجحركات الغربية» 
والرّقصاتٍ العجيبة. كذلك يُشاهّد فيه نساء يركيْنَ الخيول 
ويِدَحُلْنَ دَوائِرَ كبيرةً يتصاعَدُ منها لهيبٌ النار. ورجالٌ يُمشون 
على الجبال أو يتعلّقون بالسّقفء ويصعَدُ الواحد منهم على 


كِبْضٍ الآ ويقومونٌ بقفزاتِ خَطرة. حين أمسكُ صاحبٌ 
المَلْعّب الهك بيديهء أذ هذا يتخيّط طالبًا الخروج. لكنٌّ قبضة 
الرجل كانت قاسيةٌ حديديّة» فلم يقدر الهرٌ على الانفلات. 
وقال صاحبٌ الملعب لرفيقه الواقف بجانبه: 
- هذا الهرٌ رائع المنظر. إذا علّمناه بعضٌ الحركاتء وعَرَضْناه 
على الجمهورء سِيْدحِسُهم بلونِه البديع» وَرُيّما أصبّح مَلِكَ 
الملعٌّب ومَعبودَ الجماهير. 


د جد »م 


حمَلَ الرجُلُ الهرّ الأخضّر إلى المكانٍ الذي يجري فيه تدريب 
الحيوانات. أَطْعَمَهُ قِطعةً لحم فأكلّها وشبع» وأخذ يَمَفِرُ في الغرفة 
فرك شيط الك 1 ماح اقل تق علدررقنه 
الحدينقة وال 

- ها ها... أنا لم آتِ بك إلى هُنا لكي تسرّح وتمرّح على 
هواةبن يحية انازئيداً ادرو رمن الآن: 

ثم أمسّك رِجْلَ الهر الأماميّة وقال: 

- فِق. على" راجليك «الحلفقين::! 


ود الهةصِغْوية.في هذا الؤقوك "الذي :لم يألَْهُ. لكن:المعلّم 
ربت طَهْرَه «وأخذ يُعَلّمه المدين .على رجليه الخلفين وجِدَهماء 
كماء|لو كان طِفلًا .صغيرًا.:.وما«زال يسيرُ به.ذهابًا_ ويابًا جين 
تعب الك ,وأخحد وق رمتالك ابن فقال المعلم: 

- غدًا تَعودُ إلى التمارين. أما الآن فيجب أن تستريح... 
أسمّع... أنا اسمي لاه دُحروج وآنت راسيلك كر كوو آنا 
مُعلّمك: وآنتتلمينعه تطيع أوائزي». أفهفت::؟ 

فهمَ الهر. لكنه لم يقدِرٌ على الجواب إلا بكلمة «لو). 

حيتئلٍ تركةُ المعلّم وخرج» بعد أنْ أَقَمّلَ عليه الباب. وأحسٌ 
الهرٌ بالحاجة إلى النُوم» فوجّد كرسيًا منخفضًا قفر إليه وما ليت 
حتى استَغْرّقَ في توم عميق» وهو لِقَرقَرُ عاليًا. 

لم: فق إلا. على رصوت. معلّمه .ينادي؛ 

تكو كول بجا كلكو د 

ويَهُرّه بيده الخشنة. فَنَهَضُ متَناقِلَا. ويَضَّعٌ المعلّم دحروج 
أمامه صحنًا فيه رؤوس سَمِكِ مَقلِيَ» فيهجُم كوكو على الصّحن 
ويأكل ما فيه. 


ويجلِس المعلّم بجانبه ليُعَطِيَهُ :الدروس اليوميّة. 

- قف على رجليك الحَلْفيّين... عافاك... امش... واجدء 
اثنان... واجدء اثنان. ارفع أُوْلَا الّجْلَ اليُسرى... واحدء اثنان. 

لكن كوكو يَضجّر من التمرين المُتعبء ويعود إلى مِشّيته 
الأولى على أقدامه الأربع. فيدفعٌة المعلّم بيده ويُرَغِمَةُ على 
مواصلة الجهدٍ والممارسة. يُعَلّمه حركاتِ جديدة وفنوثًا جديدة. 

لم تمض أيامٌ حتى تعلّم أن يَمشي مث الجندي» على موسيقى 
لحن عسكريٌ. ثم تعلّم القفر على الحثل. وتعلّم أن يمد يده 
مُصَافِحًاء ويرقعها إلى أعلى جبينه» يُحَتِي بها الجمهور. 

حارف مكلك توما نيا ولق هزرةك: أيضل». أمتر دودر عاذي وأشفل: 
أقامَةُ في وَسْطِهم ليكون لهم قايدًا. وأخذ يُعَلّم الهرَرَةَ الخمسة 
كيف يُمشون معّاء إلى الأمام» إلى الوراء» على أرجلهم الحَلْفِيّة 
وأيديهم على صُدورهم. يُحَيُونَ الججمهورٌ معًاه يموؤون بصوتٍ 
واحديء ويرقصون مثلّ القّرودٍ الصغار. 

وحين كم تدريئهم جاء اليومٌ الذي يُقدّمُهم فيه المعلُمُ دحروج 


وقفَ المعلّم وقال: 

ا عدم لكه النشهن الأؤل: مكو الشّجرة الحاشية: 

رُفِعّ الستارٌ وظهّر الهرٌ يمشي على رجليه الخلفيّتين» ويتحمل 
بيه اليمنى عُصنًا أخضر تلْمّع فيه حبوبُ كرزٍ أحمر. كان 
القُصِن يُطَلّل الهرٌ مِثلّ السَّمْسِيّ وكان. هذا يمشي على حَشَّبَةٍ 
المسرح بقل شجرة صغيرة فتتثلة. 

دؤئ. المكان ‏ بالتصفيق > الحادة _ وهعق ,الحضوث لليك - 


الشجرة. 


في اليوم التالي ظهرٌ الهدٌ كوكو مع رُقّقائه الأربعة» فمشّوا أمامّ 
الجمهور' شيةٌ ‏ الجتود وكوكو "قائدهم. ثم رَقَصِوا كالقرودٍ 
الصغيرة وَعَتُوَا غِناءَ كله موا وصياح. فضَحك الحضورٌ كثيرًا 
وعلا مُتاقُهم للهرَرَةٍ الصغار. 

من ذلكَ الحين» أصبح الهرٌ الأخضرٌ يعيش كالسجين الذي لا 
يُسمّح له بالخروج من سجنه. يََقِلُ من العُرفةٍ إلى المَلُعب ومن 


الملعب إلى :الغرفة. 
ه11 


المعلّم دحروج يُطعمةٌ اللحمّ والسمّكء ويُدرية كلَّ يوم على 
الحركات التي تعلّمها. مُدَريُْ حينًا وَحْدَهُ وحيئًا مع الهررَة 
الأربعة, 

هل برع كوكو في التمثيل؟ هل صار مَلِكَ الملعب؟ كان 
بفرّح كلّما صقّقوا له وتفوا. ترص طَربًا حين ينبح في ألعايه 
ويودٌيها من غيرٍ خطأ. 

لكقه كان !كتريئًا لأثّهالسيق > يفكر: هي "الغابات الاخضراءا الى 
فيها وُلِد ونّشأ. ويَكَمتّى الخروج ولو مرةً واحدة ليسرّحَ في 
الحقول: 

حدّث يومًا أنه أثنا الحفلة التي أقنكت مساع النسغا أام 
جُمهور كبير» اشتعلتٍ النارٌ في الدائرة الكبيرة التي دتحلها الفارس 
مع حصان وامتدّت بشرعةٍ من الدائرة إلى سَقْفٍ الحيمة 
وهدّدثث جميعٌ الحّيمةٍ بالحريق. 

ذُعِرَ الناس وتدافعوا للخروج من الخخيمة. وهرّع صاحبٌ 
الملعب إلى التلفون» فدعا رجال الإطفائيّة ليأتوا ويُطفِعوا الحريق. 

وفيما كان الجميعٌ في هَرْجٍ ومَرْج» وصياح وهياج» انتهرٌ 


كوكو القُرصة فآنطلقَ هارباء وأخذ يركضٌ منَّجِهًا نحوّ الحقول. 
وفيما هو يركض مسرعَاء أحدسٌ بحُطى تجري وراه» وخيّل لَه 
أن معلّمه دحروج يُلاحِقُه لِلقَيْضٍ عليه. 

تطلّع كوكو يميئًا ويسارّ يبحت عن مكانٍ يختبوم فيه. وجدَ 
في جانب من الحَثْل الذي أامَْدٌ أمامَُ بينًا كبيرًا من حجر قد 
سد إلى -جداره: الأمامع لم :عشي :طويل: يَصِلُ إلى النطلخ. 

ِحِمّةِ المُصفورء تسلّق كوكو وبلعٌ السطح فجلّسّ فوته 
يَستريح. وتَنفّس مِلء ركَتيه مُعَقِدًا أنه نجا من معلّمه القاسي ومن 

أخدّ يتمرّعٌ ويتدحرّج فوق السطح مِثْلّ طفلٍ صغير. ينظر قرحا 
إلى السماء. الررقاء المّميَدّةِ ذوقة يكل .خيمة عظيمة جكلياالا 
حدودٌ لها ولا ستائر. 

دارٌ من جانب إلى آخر ونظرٌ من مكانهِ العالي» فَلاحَتٌ له 
التقولٌ ,والخابات 5 وراخا هنالكا بجائيها: يونا ملتعيلة+فقال؟ لعل في 
لفحل لوت -اللجميلة. بأناضا تين الا كخديون«الهيزرةلعولد 
يُرَغْموتَهُمْ على ارفص والتمثيل أمام اللجمهور. 


ثمّ رأى الشمسى في القَضَاءٍ وهي تَنحَيِرٌ نحوٌ المَغيب فقال: 
يجب أن أنزل عن .هذا التنطح_وإلاا مت جوعًاء 

تللم عولهر. داك من جاتب الاعف بلقن مج الشلة قله 
تجذة. .1ن اذا عدت يليت أذ أصحات :الع قرا الشلم 
من مكانه: غيرٌعازقيق .أن على الضطح هرا يريد النزول! 

أحَذ كركو يَمَوء عاليًا. يَركُضُ من جانب إلى آخر. يُجَدَدُ 
ثولية رمي نر راك اعد لخبي 

ارال كزنيا يوق العلقيهةالتكوتة وخةة. علن, هذا ,السطح 


1 
الموجش؟ 


لإ لا بريد أن تمت 1.ولكن | كيف يسعطيع البرول ,من :مكائه 
العالي؟ 

ليس له إِلَّا أن يقومَ بمخاطرة بُطولية. يرمي بنفسه مِن على 
التفلح إلى الأرضن» لعلّه يَصِلٌُ إليها سالمًا. 

وإذاا كبرت رجغله أو تحطم_رأشهه! إذ ا ذاك ,يستقيلٌ- الموك 
بقجاعة. بالطزث علق “الأرضل أعوة :2ق المويع خلن السطع ! 


جَمَعّ كُوكو كلّ قويهِ وسّجاعتدء وكَقَرٌ في القضاءٍ كَفْرَةَ 


ئلع زرك ا 0 تخا يَلنَاه 
ولد صغير بِيْدَيهِ وحَمَلَهُ إلى بيتِ هاني! 

هذا الولدٌ الصغيرٌ هو رفيقٌ هاني وصديقه القديم سامي. أرسلئة 
الجثيّةُ الخضراغ - كما يَظهّر - ليساعد الهرّ على الهبوطٍ إلى 
الأو ضهن حر أن "سككر: أصلافه "أو يَصِيرٌ كنديتاء 

وحين صار الهدُ الأخضرٌ في بيتٍ هاني» أَطعَمَهُ هذا وسَقاف 
ولعت وإتّاه مدةٌ من الزمن. ثم أطلقة يَسرّح في الأحراج» يقفز 
من صخر إلى صخر يُلايِبُ الأعشابٌ والحشّرات» ويعودُ إلى 

لكن هاني لا يدري أَيٍّ اسم.يُعطيه. «كوكوة؟ «الهر الأخضر» 
أم أسكنا آخر؟ 1 

حين قرآتْ والدّة هاني قصة «الهر الأخضر» قالت له: «هذي 
بذاية حسدة: أرجو أن توق فيما بعد إلى وضع حكاياك: فيها 
مقدارٌ أكبر من الجَهْد ومن التخيّل». 


هه له <ه 


١‏ الكلق »الس الهزدامكافاة. الللبليةادله. جتحا صوقة. الأحتصاالجمين؟ 
؟ لماذا ترك الغابة»؟ كيف غوقب' على غرورة؟: كيف أنقذه ضوفه: من 
انتقام الطباخة؟ 
؟ لماذا كان تعيسًا في خيمة الألاعيب البهلوانية (السيرك) مع أنه كان 
يكل اللجعة طيلة ويقرم يلعاب ليزه 
؛ ماذا حدث له على السطح؟ 
لماذا عطفت عليه الجنية وأنقذته؟ 
هل تاب:'عن طيشه :بعد الذي" أصابه من عَذَات؟ 
8 اول :رأ حاولي) كتابة حكاية محترّعّة نظير الحكاية التي اخترعها 


هاني. 


إن أنلك رايت اليومة في الحد الأحراج» ها أحضتر الضوف 
كالذي تخيَلهُ هانيء لقّلت إن الطبيعة» أو جني تدعى مَلِكة 
الأحراج» أعطته هذا اللون ليكونٌ له آلة دفاع في وقتٍ الخطر. 
كيف يكون اللونُ آلة دفاع؟ 
نحن نعلّم أَنَّ الحيوان يستخدم للدفاع عن نفسه أسناته أو 
أظافرّه أو مخالبّه أو قروتّه. لكن اللّون أيضًا يستطيع أن يكون آلة 


دفاع. لأَنَّ الهر الأخضر الذي يعيش في الغابة أو في المخرج» إذا 
أحسٌ بالخطر أو رأى وحمًا يُهدّد بأفترايهه يتكرّم بين 
الأعشاب» يتغلغل في الأوراق التي لوثه كلونهاء ويلبَتُ هناك 
جامدًا لا يتحيّك. فيختلط أَمِرُ على العدوٌ الساعي لافتراسه. 
يظنّه كومة عُشب أو كليل وَرَقِء ويبتعذُ عنه. 

هل تعرف الحرباء المتلوّنة؟ إنها تتّخذ لونَ المكانٍ الذي تُقِيمْ 
فيه. فهِيَ حيئًا حَضراء وحينًا بنيّة أو رصاصيّة. واللونٌ آله تمويه 
وإخفاء عند زْحّافاتِ وحشراتٍ كثيرة» كما كان قِبْعُ الإخفاء في 
أساطير ألف ليلة وليلة. 

إن التحؤّل من لونٍ إلى آخرء أو من شّكل إلى آخرء كان في 
نظى الأقدهين دليل مكافأة على عمّل صالِح» كما في حكاية الهر 
الأخضر. أن دلِيل عِقاب على عمل شِريره كما في حكايات 
أخرى. فلتَسمَعْ بعضّها. 

يُقال إن جُدودَنا الأقدمين كانوا يعتبرون القَمحَ حَبّا مبارّكاء 
وَالحَبق.طعاتًا دسا الأهمييه .فى حياةرالإنسان: . والمصريون 


تون الحو ميقا أنه ]ول تنصاد العنينن واعتهاه لبهم : 


والناسٌ لا يزالون حتى اليوم يحترمون الحُبن فلا يرمونه في 
العؤقد؟ إذالامفطظة كو عر الأرض مكتث او مساك درن 
ووضعوها في مكانٍ يَحفَظها من القذارة. 


يُحكى أنه كان في قديم الزمانٍ امرأةٌ عجونٌ عندها خادمةٌ 
تعتلي “بها تصع طعامها وشنظت ييتها: 'وتكائتالتخادمة! تفاؤل 
سيّدتها وتسرق من أَطعِمَيها وأَشيايها. فتحيلها خفيةٌ إلى بيتها 
المجاور لبيت تلك المرأة. 


حدّث مرةً أنَّ الخادمة أثناء عملها في المطبخ» وضعَتٌ عددًا 
من أرغفةٍ الحُبزٍ على طَبقٍء لتحمله إلى بيتِها بغير عم سيّدتها. 
لكنّ هذه وقد رابّها أمرُ الخادمة» خطر لها في تلك الدقيقة أن 
تستطلِعٌ حَبَرَها. ولما أَحسّتٍ الخادمة بقُدوم السيّدة» أسرعَتٌ 
فقت الأرغفة جميعا في طتدوق الأفذاز لتبحفيها عن غيون 
صاحبةٍ المنزل. وحين دخدَّتْ هذه المطبح» رأتٍ الطَبَقَ الفارغ 
من الحبز يتحرّك» ويُطيق على ظَهِرٍ الفتاة» وتتحوّل هذه إلى 
سُلَحناةٍ تدِبٌ على الأرض» حاملةً على طَهِرِها الطبيّ الذي 


رفت عنه أرغفة الحُبز» وألقَنْها في صندوق الأقذار. 


لقن :احتقرت الخبق المقدّس: حين رمث بين الأؤساخ.دفكان 
عقايُها. أن :تحمل. على : ظَهرِها الطبقّ الفارغ. وهكذا وُحِدَتٍ 
الشلحفاة التي نعرقها... 

هنا كرا أخرق: 

تقول أساطير اليُونان إنه كان في العصور التي مصّثٌ فتاةٌ 
اسمها صَدى؛ اشتهرّث بفصُولها وحُبّها للتَزْرةء وعَججزها عن 
ضبط لسانها. فكلّما لقِيتْ شخضا بادرّته بالكلام» وأزعجتة 
بالأسعلة» وأرغمتةُ على الإصغاء لحديثها الذي لا ينتهي. 

حيتذٍ شكا بعص الناس أمر الفتاةٍ إلى هيرا زوجة رَفْس» عظيم 
الآلهة» فَعَرَمتْ على إنقاذ الناس من مُضايّقتها لَهُم. وفي الحال 
دَعَتْها إليها وقالت: من. الآن وصاعدًا لن يمكتك_ طرخ الأسعلة 
ولا بَدءْ الحديث. بل تكتفينَ بتكرارٍ ما تسمعين. وفي غيرٍ هذه 
الحال تلزمِينىَ الشكوت. 

كلق عوى لكك لما أضاتهار.رلحاف الج _الأحراج شمر 
فيها تائهة» مُتَتقُلت تَطلْبُ العا عن مُصابها. 


فى أَحَدٍ الأيام» إذ كانت تسير وحدها حائرة» رأت في الخرج 


فبّى راعيّاء جميلٌ الصُورة يجلس على حاقةٍ تَهْر. 

كان الفتى أبيضٌ اللون» أشقرَ الشعرء واس العيتين يُشبه أَبُولو 
إله الشباب. فأحيّته صَدى ووقفت تنظر إليه. لكن الفتى كان 
مشغولا بالتظر إلى صورته في النَهْ وقام له النهرٌ مقامٌ الرآة» 
لأنه عاش في العصر الذي سبق اختراع المرايا. 

اقتريّتْ منة صَدى» وأرادت أن تكلّمَهُ فلم تقر على الكلام؛ 
ونظر إليها الفتى وخاطبها قائلًا: 

5006 أنت؟ 

فأجابة كسار : من أنت؟ 


دما مك8 


١ 


ما اشئك؟ 

الريدين آنا تزفيع اشمخ؟ ايليل “/يجق: 
- اسمي ترجس. 

- ماذا تُريدين؟ 

- ماذا تُريدين؟ 


عاضر الفتى الرجتدل ةفأر الففاة وتفككا. الأنها: لذااتملال :إلا ما 


تسعقه. .ولق لم :نك .فاقدة من مسخاطبيهاه عاد ينظر 


التّهر. 


إلى وجهه في 


لكن صدى اقتريَتُ منه وقيّلَتْ جبيته. فتضايقٌ ترجس من 
جرأتهاء والتَقّلَ إلى: الجائب الآتخر من النهر. وأخذ يُرَدُهُ مخاطِبًا 
لفن ل ل رك ره 
الرجال. إني أُحتَقِرُهم جميعًا ولا 0 ِلّا ذاتج ! 
كانت صَدى في الجانب الآخّر من التهرء تنظر إليه حزينة. 
ومَجةً رَأنهُ يُحَاولُ الوصول إلى خيّالهِ في الماء ليُعاقّه. فحاقث 
مِنَ الشقوط وأرادّت تحذيرّه». لكنها . تستطع الكلام. 
وأخذ الفتى يُتَطاوّل وينحدر نحو ماءٍ التهن .حتئ:انزلقَتُ ,رجلاه 
في الوّخل وغَرق في القاع» وغاب عن الأنظار. 
لكن على ضفاف الجَدْوَل نبقت زََرات تيضاء لها قلوب 
ذهكة اعد 'ضوزة الفى. ترس اللي كات أبيض اللون» ذكيق 
الشّعر. وكان علق قانها >الناقبى لا قليقة ولا ايفو إلى أنحد. 
ولا بَحك إلا ذاثه. 


كان المارُون في الأحراج يُصِرون الرّمَّراتٍ البيضاء الطويلة 


الأعناقة"المتمايلة .على .ضفاف. المياه.. فيقطفوتها لِيريوا بها 
منازلهم. وريّما سيعّها بعضّهم تُرسِل كلماتٍ تطيرُ في الهواء 
وهي تقول : 

لكرج اامترجين لكف أعداء إلا تفي 

لهذا كان عِقَابِي ١‏ 

أن أتجؤل إلى زهرة. 

وكانت الفتاةٌ صدى تردّد هذه الأقوال» وتودٌ أن تقول». هى 
بدورها: 

أنا مدي أن قلف 

أنا الكثيرة الكلام. 

لهذا كان عِقابِي 

أنْ د كلام غيري... 

لكان ستلئ, لالتيتطليم ,أن تقول طالثريه وله !كل نا تنكلة 
أْر ةده الكلام الذي تشمفه 


البحر مراة الوجود.. تتعكش فيه زرقة السماء صافيدٌ أو كيرة: 
ورج الطليية سا سكا ةا لقعا 


واه اث الزغوة لمعاو #واطتر تخ يا الأبية ندا 
وجزرًا. ولتكشرها فرق" المتعورا خقدطة إناعنة عن أن إنديها 
نحو الشاطئ نكما يُهدهد الحواس ويُحَدّرها. 

روعةٌ البحرٍ وأُسرارُه أغرتٍ الناس يركوبه مندُ القديم» فأقتحموا 
لأ الأعطر رنسية تركب تعن" الأساطير, واللعجيان: 


رُعموا أن. في أعماق البخر ممالك ا مسكها ‏ جماعات دو الوق 
يُشيهون الأسماك في كُدرتهم على اليباحة. عُراة جلوذهم 
مكسوّة بالقشور اللامعة» يحكمهم ملوك ومَلكاتٌ من جنيهم. 


وفي بعض المَغاور المُحيطة بالشواطئ» بين الصُخور والمياه 
المتدفقة» تُقيم «بناتٌ البحر» ذواتٌ الشعور الطويلة المتشابكة 
مث الطحالب» والأجسام التي تِصقُها الأعلى جسم اثرأة 
واف سه سنك ' تحلق على «الشخريا في الأيام 
المُشوسة؛ يُشَّطْنَ شعورّهن الطويلة ويتعَّّن بأصوات غريبة 
لوقع تسحر رُكَاب السمُنء وثغريهم بدخول تلك الكهوفٍ 
المسحورة: حيث يختفون عن الأنظار ولا يدرئ أحدّ مصيرهم 


بعد ذاك. 


في الأساطير أن أوليس اليوناني الذي ظلَّ تائهًا نحوًا من عَشْرٍ 
سنوات قبل وصوله إلى بلاده إيتاكاء مرّ هو ورفاته بالكهوف 
التي كانث. تسكتها ابناث البحر: .وكوف مرن! أن" يَخْصَعوا ليحر 
أغانيهنَ العذّبة» حَشّوا آذانهم. بالشمع» وعَبّروا. ذلك المكات 
الخطرَّ سالمين. 


كثيرةٌ.هي الأخبار التي تُروى عن سُمْنِ أضاعت طريقها في 
البحرء وتاهت أيامًا وشهورًا حتى تَفِدَ الزاد الذي كان فيهاء 
ومات ركابها من الجوع والعطش. 

والدة تمن تلك" الشفي“كانك. «سفينة.«صغيزةا قذككاديها 
العراصف؛ كما في أخبار السثدباد. فصَلّت طريقها وأحذت 
تجري على غير هُدى. نقطةٌ صغيرة في عُرض البجر الواسع» 
واليك عتها اعيل. "أخراء إنعتى دين ركابها ابد رهائل: نفك عتم 
الزاد وانتصّب أمامهم شبح الجوع والموت. ماذا يصنعون؟ 
ارتفعت أصوائهم باكيةٌ مُغولة. 0 أن نأكل. ! لأ نصين على 
الجوع !4 . والسفينة تائهة في عرض البحر. : والركاب ,يتعالى 


0 


صرانحهم. يعانون آلامّ الجوع والفرّع من هلاكِ قريب. 

حين أيقنوا أَنْ لا سبيلَ إلى الخلاص» وقف مهم رئيسٌ 
المركك, وقال: .الم 'يَبق أمامنا إلا أن نضحي والحدًا متكم اونأكله» 
فيكون فِدى الباقين. 


0 


َب الذْعدُ في نفوس الركاب» ومرة أحرئ علا صراخهم. 


كليم سين لم (يتكدرا المشكائيتم مِلّد آخرة راضوا بالأراح .رق 


أيهم عل تضحية امن تُصيبّه القذعة. 

ضع" لففا حلنا لدوم يق استزع ريصاو 
لكنهم اختلفوا على كيفية قَنْلِهِ وتهيته طعامًا. 
بالرصاصل؟ آم ,تعندفوقه: بعيل؟ اتشووتة:افوق االنان أ 'سلقوئة 
في الماء؟ 

وفيما كانوا يتناقشون» صعدَ الولد إلى سَطْح السفينة وجثا 
على ركبتيه - مُضّلَياه ظالبًا رنحمة الله وإذا بعاضفة هيت فى 
البحرء فأرتفعت أمواجه وقَدّفت المياه إلى قلب السفينة» حاملةٌ 
معها أكوامًا من الأسماك الكبيرة والصغيرة التي أخدّت تتوائب 
وتتدافم» متراكفة داخل المركب. والركاب" يهجمون عليها 
كأنّها المَنُ الهابط إليهم من السماء. وفي خلال دقائق قليلة» 
يوا مائدةٌ عامرة من. الأسماك اللمشوئة التي ملأت السفينة 
بروائحها الطيّبة. فألتهمها الذكاب التهامًاء وهُمْ غير مُصَدَّقين أن 
مُعجزةً أُنقَذئُهم وأنقدّتٍ الغلامّ الذي أرادوا تضحيته. 

مناك حكارة أسرى أست جر القلافه الأسماك من العرت لدي 


أعدّه له رفاقه المسافرون. هي حكاية شاب يونانئ يُدعى آريون. 


في العصور القديمة» قبل ميلاد المسيح .بنحو ألف سنة» 
ازدهرّث في' اليونان :فنوُ الرقص والموسيقى والناء!. لقيّتهذة 
الفنون تشجيعًا من الملوك والكهّنة لحاجتهم إليها في الأعياد 
الدينيّة» والحفلاتٍ التي أقيمت لتكريم الآلهة والإلهات؛ 
وتنصيب الملوك» ودفن العظماء. 

في ذلك الحين انقسمَتُ بلادُ اليونان إلى دُوَيلاتِء أي ذُوَلٍ 
صغيرة مستقِلّة» كل منها خاضعةٌ لِمَلِك أو زعيم. 

في إحدى تلك الدُّوّيلات التي كان مركرها مدينة. كورنتوس» 
عاش ملك يُدعى بيريائتر» شديدٌُ الولع بالموسيقى والغناء. لذلك 
أصبح بلاطهُ مركرًا يقصده الموسيقيُون والمغتُون ليُطربوا الملك 
وأهلّ قصره بحمّلاتهم» وينالوا منه الجوائرٌ والهبات. 

سمعٌ الملك يومًا بوجود موسيقيّ يُدعى آريون» زعَموا أنه من 
نسل الآلهة التي مِنَحَمْه موهبة الموسيقى؛ فبرعَ في العَزفٍ على 
القيثارة» واخترع ألحانًا جديدةٌ وأناشيد» مدّح بها ديونيسيوس إِلهَ 
لخدا 

وللحال أرسلَ الملك مَنْ يأتي به إلى قَضْره. ولشِدّة إعجابه 


بغنائه وعَرْفِه جعلةُ مُشرفًا على الحَقّلات الموسيقية التي كان 
يُقِيمُها في البلاط. 

جاءَة يوما'آريون :وقال: 

-* أيها المللك. :]سمح لي بالسف" إلى صِقلية (جزيرة “في 
جنوبي إيطاليا)» للاشْتراك في مُسابقّة موسيقيّة. 

ظهّرتُ علاماثُ القَلّقَ على وَجْهِ المَلِك وقال: 

آنحافك: آن" تايلك 2 اننا وان عقف لاما ترينة 
من مالٍ عِوَضٌ الجوائز التي ترعٌب في نيلها. 

- لكني أريد الفوز. أريد كَدْحَةَ الاتتصار. وأعِدك بالرجوع من 
غيرٍ إبطاء ! 

تأحنى الملك رأْسّه بِيْرنِ وقال: اذهب» حرسّئْك الآلهة. 

سافر آريون في اليوم التالي. حماثه إلى صِقِلّية سفينة ذاتُ 
أشرعة بيضاء. ودّكَل قاعةً المسابقة حيث اجتمعم كبارٌ 
الموسيقتين من جميع أَنحاءٍ اليونان وصِقِلّية. عزفوا ألحاتهم 
وأنشدوا أَغانيتهم. فطرب الحضور وصقَّقوا. لكن حين أخذ آريون 


1 العف أنصتوا إليه مأحوذين بألحانه التي فعلّت فيهم فِعلّ 


اليحر. أثارت فيهم الحَرْنَ والفرّح» الحماسّة والتَحُوةء الشّوقَ 
والحنين. تلاعبت بقلوبهم وأسرّثها. نقلثهم إلى عالم لم تَعَرٍفهُ 
أحلامُهم. 

إنتهتٍ المُباراة. خرج آريون من القاعةٍ مُتَهلَا» رأَسّْه معصوبٌ 
كالبل الغار- يناه تحملان أكياسًا من الذهب :تالها -جراء كوزه. 

رَكُضٌ إلى السفيئةٍ الناشرة قلوعّها للسفر. وهر يكاد يطيرٌُ شوثًا 
إلى البَلاطٍ الذي أحَبّه وإلى الملك الذي كان ينتظرة بفارغ 
العيير: ١‏ 

لكن» ما إن يلكت _السفيبة وض البح نت فاجأه زتها 
بقوله: 

- استهِدٌ للموت يا آريون. فقد صَحَّ عزنا على قتلك. 

أخذ آريون يرتجف خوقًا. فَهُوَ في المركب وحينٌء لا صديقٌ 
له.ئدافع عنه أو :يسعى الإنقاذم,, وتذكر نحايية,الملك- الذي بحاو 
منعه عن السفر خوقًا من أن يُصِيبْه مكروه. لكنه تشجّع وقال: 

- لماذا تُريدون قَبْلي؟ ماذا فعلت؟ 

جح نريد. قتللك ‏ التحضلول: بعلي الأمواال الل لكجيلها: 


خ الوا الأموال: اواتركوني: :ديا -! 

ذا رذ بيه" «دي "أن تشكوناء رن العليك فيتتلنا: 

حين لم يجد آريون بايا للخلاص» استأذن بالصعود إلى سطح 
لاع لذبانا افق ملا ينه لينتخ أغنيتة الأخيزة:'صَتجْد إلى 
السطح: وأطلقَ صَوتَهُ بأغنية حزينة» حرّكت قلوب الأسماكِ 
والخور ولم تُحرّك قلوب البَحّارةٍ الفُساة... ثم رمى بنفسِهِ في 
الحا 

وَإنَّ حَضْدًا من الدلافين - وَهِي حيتانٌ مشهورة بِحُبّها 
للموسيقى - تقاطر أَفرادُها حُولَ السفينة» مُنصتين إلى صَوت 
آريون» وقد أسكرئهُم عذويئه. ولمّا رأوه يَحَبّط في الماء مُشرقًا 
على الغرّقء حَمَلَهُ أَحدُهُم على ظهرهء وسَبّح به إلى كورئتوس 
حيث. دخلا معًا بلاط .الملك؛ قبل وصّول السفينة إلى البن. 

لا روى آريون للملك جكاية الدُلفين الذي أنقدّه صفق يَدَيهِ 
طرَبا وأمر بن يفرَدَ للثلفين مكانٌ في القُصرء بجانيه بركةٌ يَسبّح 
فيها ويخرُج متها اخين يساءت وأوطفل! بأن ققدم 41 فك الأطعمة 
ويُعامل أفضّل معاملة. ولأَنّ الدُلفين أحبٌ الغناه شيح لَه 


بحضور جميع الحفّلات الموسيقية وهو جالس في جرن ماء. 
لكنّ حياةً اليف والرخاوة أَضِدّت به فلم يَمض زمن حتّى مات 
من التخمة. 

نا أصحاتُ المركب الذين أرادوا قثل آريون» فقد اسْتقدّمَهُمُْ 


الملك وأَنرّل بهم العقاب الذي اشْتّحقوه. 


<ه <ه <ه 


أي دروس نتعلّمها من حكاية «صدى ونرجس)؟ 

ما هي «بنات البحرا؟ 

نساء أسطوريات» لا وجود لهِنّ في الواقع» ذوات شعور طويلة 
وأصصراات. سالعرة ميل '(كزي9 7 التكارة بالمهامرة"والققام 'بالأسفان 
البعيدة الخخطرة. يَرمُرْنَ إلى سِخر البحر وقدرته على اجتذاب 
الملاحين والرالين وأصحاب المغامرات الذين لا يخضّون ركوبهء 
رغم المخاطر التي يتعرّضون لها. كان سِحْرٌ البحر هو الذي دفع 
السندباد إلى القيام بسبع رحلات بحريّة جايّه فيها أنواتًا عديدة من 
الأخطار والشدائد ومع هذا عاد سالمًا. هل قرأت بعض رحلات 


| 


السندباد؟ ارو ما قرأت. 
؟ ما هو الدلفين؟ بماذا يمتاز هذا الحيوان؟ هل رأيت صورته في 
التلفزيون؟ في كتاب؟ صِفّْه. 


ان 
اج 


١‏ ا 
الح 
| 


5 
اا 
ا 

ذا مرح 
كانث شسُواِينا منذُ آلافٍ السنين» كما هي اليوم» عامرةٌ 
بالمدن: -صَيْدونٌ التي تذعى اليوم :ضنيداء ‏ ونجارثها ود اليا الم 
يفير 'اشقها: جيل" العي “شماه اليونات : بنبلوس» . :وقرييًا مها 

يروت وكانت تُدعى قديمًا بيريت. 


5 


هذه المُدُّن كانت فيما مضى مراكرٌ صناعيةٌ وتجاريّةٌ عظيمة 
الأصيع كز لهات الس اندؤلة نأو ل اكه على ارأيتها نتنياقا 


8 


يَحكمهاء فسْميَتْ: المدينةٌ - الدّولة أو المدينة - المملكة. 


واشتهّرتٌ كل منها. بصتاعة ما. جُبَيل اشتهرث بصُنع الوؤرق» 
ومن اسيها اشتقّتِ اللفظةٌ الإنرنجيّة هوذاطفط التي تعني 
وكتاب). صيداء وصور اشتهرّتا بصناعات الأرجوان والمعادن 
والرُجاج والسّمُن. بيروت كانت» كما هي اليوغ» قرفا مهنا 
وجميعُها كانت مُدُنًا تجارية» بها أساطيل أي مجموعاتٌ سَفْنِ 
تقل مصنوعاتها إلى الشواطئ البعيدة» وتعود حاملةٌ الذهتَ 
والفِضَّة والعاج وسائرٌ الكنوز التي حوّثها شواطئٌ المتوسشط 


الأوروبيةٌ والأفريقيّة. 


هله المرزاحل الجميلة كاك ناتقطيها «الصحون المجترقة 
الأشكالٍ والحجوم: التي تُوَلّْف مغاور أو مخابعَ أو استراحاتٍ 
ظليلة» تقصِدُها بنات الملوك وسواهنٌ من النبيلاتٍ للتْرمَةٍ 
والاستشمام. فيَجِلِسنَ على الصخور المُنبسيطة كالمقاعد 
الملساءء يتأمّانَ الموج الراحفةه ؛ والشمّ .التي. .تسق ..البحرٌ 
نادلةٌ أشرعتها البيضاء: +يشرخن .حافيات ‏ الأقذام تلق ,الرمال 
التّدِيّق» يتغتيان في المياو المجتمعة في فبواتِ الصخور» حيثٌ 


تكاو ا لأجواة أأويا الريك المشطفرة: الع لقة الررباحة- والاعبلدالا+ 

غناك زه 13ت اه اليزات" يدور انها ار 
خرججت مع رفيقاتها للتترّه على الشّطْ. وفيما كانت الفتياث 
منصرفاتٍ إلى اللعب والمرّح فوقَ الرمال» إذا بقَورٍ أبيضّ جميل 
طهر فجأة أمامهنٌ وسعى نحَوَمنٌ باسمّاد مستايما. 

ذُعِرَتِ الفيّيات في باد الأمر ين هذا القادم الذي اقتحم 
عُرْلتهُن. ولكن شرعانَ ما تبدّد خوقهن حين وجدتة ثورًا لا 
كالتيران» شديد اللْطفٍ والإيناس» راغبًا في اللهب واللّهو 
مُدهِشًا بح ركاته وترّواته. 

إمتانضت»ج! أوروبا»:ومدتَ نيما :تفلك ارالةة ا ووجهة وأعر 
يلحس يدها مُلاطِفًا وَيَمْدّ قدَمَهُ رفي نحوّها. والفتياث حولها 
مُتَضاحِكاتٌ حيئاء أو مُقبلاتٌ على القَورٍ يمسَحنّ على طهرِه 
بأيديهن ويدتّعنه للركض معهنٌ فوق الرمال. 

تجرأت أوربا كت طهرَة اقرح امبتهجة. وفجة أخذ يجري 
راكضًا والفتاةٌ على ظهرهء حتى دَخَلَ البحر سابسًا. وسَّقّ الموج 
كما يشّقٌ السّهمٌ الخوا والفتاةٌ تصرح وتستخيث» فلا تَجدٌ مَن 


يُنجدّهاء::ولم : كمض اذقائقٌ حي (غابت: الُون في | رض" البخره 
وغايت معه أوروباء واللَياتٌ ينظرنَ مصعوقات» .لا يُدرِينَ ما 
الذي يجث عَمَله لأن الذّعرَ أطارَ قلوتهن وشل تفكيرهن. 

انتشّر في المدينة خيرٌ اختفاءٍ أرووا وسَّمَلَ قصرّ أبيها الهم 
والأسى. أخدّ الناسُ يتساءلون ما هو هذا الثورٌ العجيب» وإلى أين 
ذّهَتٌ بأبنة الملك؛ وما عسى أن يفعل الملك لاسترداد ابنيه؟ 

في هذا الحين» كان الملِكُ قد جمعَ رجال دولتهِ وتباحتٌ 
وإياهم في الأمر. فأقترحوا إرسال بِطّلٍ مغاير يركبٌ البحرٌ الذي 
غاص فيه. الثور». ويبحتٌ عن أوروبًا في- جُرْرِه. وشواطيه».. لعل 
الحظ 'تسعثه بالعثور .عليها. 

كان روزا أ .يُدعى قَدمُوس»: بِرّعٌ :في الصَيدٍ والمصارعة 
والفروسيّة والملاحة. وقَفَ بين المجتوعين حول أبيه وقفة البطل 
الجبّار ورفْعَ صوئه قائلًا: 

- لن يقومَ بهذه الرِخلةٍ الحَطِرَةٍ إلا أنا. فالواجب يقضي علي 
بالبحث عن أختي» وإنقاذها من خاطفيها ولو كلمي ذلك 


أحيق نرأىدالفل للفو ابئة مفلئها عليعاالرتطيل) أغلق ,ققد »لان 
أحدًا غيره لم يَجِرؤٌ على المخاطرة. أعطاه مَركبًا مُقَدٌمَتَهُ كرأس 
حصان وسُرعئُه كشرعةٍ الجوادٍ الأصيل» ركبَهُ قدموس وسار به 
في عُرض البحرء تتقادَقُه الأمواج وتدفعه الرياح من كل جانب. 

بعد مسيرةٍ طويلةٍ مُتعِبَ أرسى قدموسٌ مركبَة على شواطئ 
بلادٍ اليونان التي دُعيتٌ قديمًا هلاس. هناك أحدّ يدور بين الجَزّر 
المنتشرةٍ حولها حتى وطِىَ أرضٌ البلاد. وظل يَطوفٌ فيها من 
مكان. لآخر ويسأل السكان». لعلهم_يُرَشدونه إلى الأميرة. الصبئة 
التي اختطقها الثورٌ وحمّلها عَرْيَ. 

لم يطل به الوقت حتى عَرَفَ أَنَّ خاطف أخيه هو رَفسٌ أو 
جوبيتر عظيمٌ الآلهة» الذي اتنّخذ شكل نور وقصّد شواطيٌ فينيقيا 
يَحْطِفَ أورويًا الجميلة. وحالما وصّل بها إلى جبال الأولّمبء 
مَقَوٌ الآلهة» خلَّعَ عنه هيئة الثور» وقادٌ الفتاة إلى قصرهٍ فى أعالى 
الجبال. .وأقام على ياب القصر يَْيئاه أي حثة .هائلة تاها 


وتمنع أيٍّ إنسانٍ من الوصولٍ إليها. 
اذ قدموس يبحث عن مَقَرٌّ أوروبًا لكي يقثُلٌ انين ويُنَقِدَها. 


ا 


وساقَهُ البحثٌ والتمّلُ إلى القصرٍ الشاهتٍ الذي أقامت فيه. ورأى 
عند مدخله التنّيين الهائل ممدّدَاء يمنعٌ المرور. 

لت اا ال لا 2 
شائكة» وأنياب هائلةٍ الحجم؛ ولسانٍ طويل مشقوقء يُخْرِجَةُ من 

حين أحسٌ التِئّين بحُطى قدموس تقتَرِبُ نحوّه تحرّك يُرِيدٌ 
الؤثوب لِيَفتُكَ به. لكن قَدموس كان أُسرع منه تحرّكاء فطعته 
بالرُمح طعنةٌ دخلث فمَهُ وخربحث من ظهره فزعقّ زعقةٌ عظيمة 
رارق عن اررض لكاتو انين 

على أَنَّ َْلَ التثين لم يُوصِل قدموس إلى أوروبا. فأبوا 
القصر ظلَّت مُعلَقَةَ دونه لأن رَبٌّ الآلهةٍ ضرت حولها نطافًا لا 
يَقَدِرٌ أحد على اختراقه. وأيقئَ قدموس بعَجره عن مقاوّمَةٍ رب 
الآلهة. فقطعَ رأسّ التتين» وأخرج أنيابه الاثنتّتي عشرة. وزَرعَها 
في وض هلاس. 

ومن كل ناب خرّجٌ زعيمٌ أخذ يقاتِلُ زعيمًا آخر. وأسقّر القعال 
عن سقوط المتقاتلين» ما عدا حمسةً منهم تلقّوا العِلْمّ والحكمة 


ل 


من قدموس ونشروهُّما في بلادهم. قبل رجوع قدموس إلى 
بلاده» وقفّ على شواطئ هِلَاسَ مودَّعَاء ومدّ يَدَهُ مُشيرًا إلى 
الأقطار المُمَدةِ من شواطيها إلى شواطئ الممحيط الأطلسي» 
مُطلِقًا عليها جميعًا اسم د وبدلا من العودة بأخته إلئن 
فينيقياء عاد حاملًا أكاليلٌ المَجْدء لأن مغامرته أدّت إلى قبل 
ينين الذي يمل الطُلمة والجهل. وبرّْع أنيابه رَرعّ الجكمة 
والعلم. لأَنَّ قدموس هو الذي نقلّ إلى بلادٍ هلاس. أبجديّة 
الفينيقتين ومدنئتهم. ويرك أُوروبًا في تلك الأرض» أقام بيتها 


وبين بلاده روابط ثقافيةٌ متينشّ كانَ اسْمٌ أورويًا رمرًا لها. 


ال 


هله «ه <ه 


روز غريب 


في عالم الأسطورة 


